
تكميليــة مجلــس خــبراء القيــادة الإيــراني..
انتخابات مهمة لم يلتفت إليها أحد

, مارس  | كتبه أحمد حسين

تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إيران في فبراير ، بما سبقها من احتجاجاتٍ شعبيةٍ
واسـعةٍ علـى سـوء الأوضـاع الاقتصاديـة وتـدهور الأحـوال المعيشيـة ومواجهـةٍ كـادت تتحـول إلى حـرب
شاملـة مـع أمريكـا إثـر اغتيـال قاسـم سليماني وإسـقاط الطـائرة الأوكرانيـة، ومـا صاحبهـا مـن صـخب

واتهامات متبادلة ونتائج متوقعة في ظل إقصاء الإصلاحيين والمستقلين.

وفي أجــواء خيــم عليهــا شبــح الرعــب مــن فــيروس كورونا القاتــل، أجريــت انتخابــات أخــرى لم تنــل مــا
تستحقه من اهتمام، وهي الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة الإيراني في دورته الخامسة،

ية إيران الإسلامية. وهو أحد المجالس التي استحدثها نظام الحكم في جمهور

وقد جرت الانتخابات التكميلية على هامش الانتخابات البرلمانية في ست محافظات لاختيار سبعةٍ
من المرشحين لشغل المقاعد الشاغرة بوفاة أصحابها، وعلى رأسهم هاشمي رفسنجاني وهاشمي

شاهرودي، وهي محافظات طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم.

وتنبع أهمية هذا المجلس من خطورة المهام الموكل بها، فقد نص الدستور الإيراني على أنه يتولى ثلاث
مهام تتعلق بأرفع منصب سياسي وديني في البلاد، وهي تعيين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية (الولي
الفقيه)، وعزله إذا تطلب الأمر، أو تعيين قائد آخر إذا طرأت له حادثة تعطله عن أداء عمله، بالعجز
أو فقدان شرط من شروط القيادة، والإشراف على أعمال القائد ومراقبة عدالته وفقاهته وشجاعته
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وتـدبيره، ولهذا يجـب أن يتمتـع أعضـاء المجلـس بـالعلم الواسـع دينيًـا وفقهيًـا وبرؤيـةٍ حاذقـةٍ سياسـيًا
واجتماعيًا.

وتتضــاعف أهميــة الــدورة الحاليّــة مــن دورات المجلــس، وهــي الــدورة الخامســة، لكونهــا الــدورة الــتي
كمل الثمانين يُمكن أن تشهد الحدث الجلل المنتظر وقوعه في أي لحظة، وهو موت خامنئي الذي أ

من عمره، واختيار بديل له لقيادة إيران.

ويُمكن تبرير عدم الاهتمام الشعبي بهذه الانتخابات التكميلية بأن الدور الذي يلعبه مجلس الخبراء
 في النشاطات التي تشهدها البلاد بشكل اعتيادي، ولهذا تقل حماسة المواطنين لهذه

ٍ
غير محسوس

الانتخابات عن حماستهم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية، كما أن هذا المجلس لم يؤد مهمته
الأساسية إلا مرة واحدة عندما توفي روح الله الخميني واختار أعضاؤه خامنئي لخلافته، ويرى البعض
أن المجلس مُحيــت ســلطته الرســمية بــالإشراف علــى المرشــد الأعلــى مــن الناحيــة العمليــة، ومع ذلــك

فإنه لا يُمكن إنكار دوره في صيانة النظام حال وجود فراغ في القيادة العليا للبلاد.

بنظرة عابرة على الأسماء التي نجحت في شغل المقاعد السبع، نجد أنها من
الأسماء البارزة في التيار المحافظ

ولخطــورة المهُمــة المقبــل عليهــا المجلــس الحــاليّ، أعــد النظام الإيــراني الساحــة الانتخابيــة للوصــول إلى
النتيجــة الــتي يضمــن بهــا الســيطرة عليــه، وذلــك مــن خلال تمهيــد السبيــل للمحــافظين كي يفــوزوا
يـق إقصـاء الإصلاحيين والمسـتقلين بواسـطة بالمقاعـد السـبع عبر معركـة غـير تنافسـية، وذلـك عـن طر
“مجلس صيانة الدستور”، وهو هيئة تتألف من  عضوًا يُعينهم المرشد الأعلى بشكل مباشر أو

غير مباشر، وتتمتع بصلاحيات واسعة النطاق، منها تأييد أهلية المتقدمين للترشح أو رفضها.

لقد رفض المجلس أهلية عدد كبير من المتقدمين للترشح لمجلس الخبراء، ولم يُبْق إلا على  اسمًا
فقط ليتم الاختيار من بينها، وهو ما رأى الإصلاحيون وأنصارهم أنه يحول الانتخابات إلى حدث غير

تنافسي، وعدوه تدخلاً لمصلحة طرف على حساب طرف آخر.

في حين يُصر المجلس على أنه يمارس سلطاته القانونية بحيادية تامة، وأن معياره في تأييد الأهلية أو
رفضها هو تمتع المتقدم للترشح بسمعة طيبة في التمسك بالدين والأخلاق، وبوجهات نظر سياسية
ية إيران الإسلامية، وبسجل جنائي نظيف من الناحيتين واجتماعية سليمة، وبإيمان قوي في جمهور

الأخلاقية والمالية.

سارت الانتخابات في المسار المرسوم لها، وجاءت النتائج موافقة للمقدمات، حيث حصد المحافظون
المقاعـــد الســـبع، بنســـبة نجـــاح %، وهـــم: آيـــة الله “علـــي مؤمـــن پور” وآيـــة الله “عبـــاس علـــي
أختري” وحجــة الإسلام “غلام رضــا مصــباحي مقــدم” عــن طهران وآيــة الله “محمد يــزدي” عــن مدينــة
ــة الله “غلام رضــا فيــاضي” عــن ــزدي” عــن خراســان الرضوية وآي ــة الله “محمد تقــي مصــباح ي قم وآي

خراسان الشمالية، وآية الله “لطف الله دژکام” عن فارس.



وبنظرة عابرة على الأسماء التي نجحت في شغل المقاعد السبع نجد أنها من الأسماء البارزة في التيار
المحــافظ، ولأصــحابها تــاريخ ســياسي حافــل في خدمــة النظــام الإيــراني في عهــدي الخميــني وخــامنئي،
وكلهـــم مـــن الأصـــوليين المـــدعومين مـــن “جمعيـــة علمـــاء الـــدين المجاهـــدين” (جـــامعه روحـــانيت
مبارز) و”جمعية مدرسي حوزة قم العلمية” (جامعه مدرس حوزه علمیه قم)، وهما الجمعيتان
اللتــان يتمتعــان بنفــوذ واســع بين الأصــوليين، ويقفــان بقــوة خلــف المــرشحين المنتمين إليهــم في أي

استحقاقات انتخابية. 

وأبــرز الفــائزين الســبع هو محمد تقــي مصــباح يــزدي، وهــو واحــد مــن كبــار علمــاء الــدين في إيــران، حيــث
يعــد أشهر فيلســوف شيعــي في الــوقت الراهن، كمــا أنــه ســياسي مخــضرم يمتــد نشــاطه إلى مــا قبــل
الثورة الإسلامية، وهو عضو سابق في مجلس الخبراء ومؤسس “مؤسسة الإمام الخميني للتعليم
والبحث العلمي”، وينظر أنصار “جبهة الصمود” (جبهه بايداري) إلى مصباح يزدي بوصفه الزعيم
الروحـي لهـم، وهـي جماعـة سياسـية أصوليـة توصـف بأنهـا أشـد جماعـات المعسـكر الأصـولي تشـددًا

وراديكالية، ويُعرف يزدي بمعارضته الشديدة للتيار الإصلاحي.

تدل نتائج الانتخابات التكميلية على أن النظام الإيراني يسير قدمًا في تمكين
المحافظين أو الأصوليين للمحافظة على احتكار جميع المؤسسات المعنية باتخاذ

القرار في الدولة الإيرانية

ويـــأتي محمد يـــزدي في المرتبـــة الثانيـــة، وهـــو عـــالم ديـــن شيعـــي وســـياسي عُـــرف بنشـــاطه قبـــل الثـــورة
الإسلامية، وأدار يزدي مكتب الخميني في قم وتولى رئاسة السلطة القضائية، وكان رئيسًا لـ”مجلس

خبراء القيادة” من قبل، كما أنه كان عضوًا في “مجلس صيانة الدستور” والبرلمان في عدة دورات.

ومن المناصب التي يتولاها يزدي أمانة جمعية المدرسين في حوزة قم العلمية وأمانة المجلس الأعلى
للحوزات العلمية، وعضوية جمعية المدرسين المناضلين في قم، وقد فرضت الحكومة الأمريكية على
يزدي وأربعة آخرين عقوبات عشية الانتخابات البرلمانية وتكميلية الخبراء الأخيرة بزعم أنهم “حرموا

الإيرانيين من انتخابات حرة ونزيهة”، وذلك لدورهم في استبعاد آلاف المرشحين.

وثمة نقاط مهمة تستحق أن نذكرها في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التكميلية لمجلس
خبراء القيادة، وهي كما يلي:

يمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية 1- عمقت هذه النتيجة جراح الإصلاحيين الذين تلقوا هز
الـتي فـاز المحـافظون بأغلبيـة المقاعـد فيهـا، وهـو مـا يـرى البعـض أنـه نتيجـة متوقعـة في ظـل توسُـع
النظــام في إقصــاء الإصلاحيين والمعتــدلين ومنعهــم مــن الترشــح مــن ناحيــة، وفشــل الإصلاحيين في
تحقيق ما وعدوا به أنصارهم في الانتخابات السابقة بالتغيير الداخلي عن طريق المؤسسات القائمة

مٍن ناحيةٍ أخرى.

2- شهـــدت هـــذه الانتخابـــات عـــودة بعـــض الشخصـــيات المحافظـــة التي فشلـــت في منافســـة



مرشحــي القائمــة الــتي تقــدم بهــا الإصلاحيــون للــدورة الخامســة وفــازت بـــ مقعــدًا مــن مقاعــد
طهران الـ، وهي القائمة التي عرفت بقائمة “الخبراء الهاشميين”، نسبة إلى هاشمي رفسنجاني
الذي يُقال إنه الذي أعدها وكان على رأسها في ذلك الوقت، ومنهم مصباح يزدي ومحمد يزدي ولطف

الله دژکام.

ين بمقاعــد المجلــس علــى أســماء بــارزة يهتــم النظــام الإيــراني بعــودة 3- تشتمــل قائمــة الفــائز
أصحابها إلى المجلس، ومنهم مصباح يزدي ومحمد يزدي، وهما من أبرز رجال النظام الإيراني، حتى إن
خامنئي كان قد علق بنفسه على هزيمتهما في انتخابات المجلس أمام مرشحي التيار الإصلاحي، وعبر
عن أسفه لغياب أمثالهما عن المجلس، واصفًا ذلك بالخسارة، وأن مثل هذه الشخصيات لن تتضرر

بهذه الهزيمة.

4- يُشير عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الفائزون إلى تدني نسبة الإقبال على هذه
الانتخابات بالقياس إلى الانتخابات السابقة، حتى إن محمد يزدي – على سبيل المثال – فاز هذه المرة
ــون و ألــف ــرة السابقــة رغــم حصــوله علــى ملي ــزم في الم ــان قــد هُ بنحــو  ألــف صــوت، وك

صوت، وكذك الأمر مع معظهم الناجحين هذه المرة.

5- يُعرف الفائزون بمعارضتهم الشديدة للإصلاحيين، حتى إن مصباح يزدي وصف أنصار التيار
الإصلاحــي ذات مــرة بأنهــم “يُحيــون سُــنة الكفــار الذيــن كــانوا في إيــران قبــل  عــام، ويــرى أن

الإصلاح المطلوب في البلاد هو الإصلاح الذي يدعو إليه القائد الأعلى للثورة.

وأخيرًا، إن دلت نتائج الانتخابات التكميلية على شيءٍ فإنما تدل على أن النظام الإيراني يسير قدمًا
لتمكين المحــافظين أو الأصــوليين للمحافظــة علــى احتكــار جميــع المؤســسات المعنيــة باتخــاذ القــرار في
الدولة الإيرانية، مستخدمًا في ذلك كل ما يملكه من وسائل، وعلى رأسها الإقصاء بواسطة “رفض
الأهليـة”، وغـير آبـهٍ بانتقـادات الإصلاحيين والمعتـدلين والمسـتقلين وأنصـارهم في الـداخل والخـا، أو
مُتحسبًا لما يُمكن أن يترتب على ذلك الإقصاء من انفجار في ظل ما تمرُ به البلاد من مشاكل داخلية
وخارجية تدفع المواطنين إلى الخروج بين الحين والآخر في موجات احتجاجية توصف بأنها الأخطر في

ية الإسلامية. تاريخ الجمهور
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